
 القاهــرة – لم تغب فاتن الحلو، التي 
أسّســـت مع والدها أول ســـيرك مصري 
خاص في ثمانينات القـــرن الماضي، عن 
الحيوانات  لتدريـــب  بناتهـــا  اصطحاب 
المفترســـة وتقـــديم الطعـــام والشـــراب، 
وإخراجها من الحالة النفســـية الســـيئة 
التي أصابتها بسبب الوحدة، مع تقلّص 
عـــدد عـــروض الســـيرك المصـــري وفق 
تفشـــي  لمواجهة  الاحترازية  الإجـــراءات 

الوباء.
كانت الأسود والنمور بحاجة لإعادة 
فتح الســـيرك أمام الجمهور بشكل دائم، 
لتعلو بزئيرها وقفزاتها المثيرة والمروّعة 
أمـــام مروّضيهـــا علـــى صـــوت تصفيق 

الحاضرين.
ومـــع اقتصار العـــروض على يومي 
الخميس والجمعة من كل أسبوع، بنسبة 
حضـــور 25 في المئـــة من ســـعة القاعة، 
أصبحـــت الحيوانـــات حبيســـة الغرف 

الحديدية وقتا طويلا.
عندما يحـــين موعد العرض بحضور 
الجمهور، تصطدم الحيوانات بمشـــاهد 
غيـــر مألوفـــة داخـــل القاعة. نعـــم هناك 
أنـــاس يصفقـــون ويتفاعلـــون، غيـــر أن 
ملامحهـــم تـــكاد تختفـــي وراء الكمامة 
التـــي تغطي نصف الوجـــه، ولأنها ذكية 
وتركّـــز فـــي التفاصيـــل الدقيقة، تشـــعر 
الحيوانـــات بالريبـــة تجـــاه الحاضرين 
وقـــد لا تقـــدّم أفضـــل مـــا لديهـــا مـــن 

عروض.
وقالت فاتـــن الحلو لـ“العـــرب“، ”إن 
الحيوانات لم تعد حالتها النفســـية كما 
كانـــت، وأصبحت تقضي أغلـــب الوقت 

في الاســـترخاء والنـــوم، ويكفي النظر 
إلـــى عيونها لاكتشـــاف مدى 
الحـــزن الذي يســـيطر عليها 
لتبـــدل أحوالهـــا، ولو كانت 
تتحـــدّث لتوسّـــلت لوبـــاء 
كورونا أن يرحل بلا رجعة، 

كي يعود إليها الجمهور بكامل 
العدد والعدة مرة أخرى، وتقدّم 

العروض الشيقة مع مدربيها داخل 
الحلبة“.

تمتلك الحلو، أكثر من 30 أسدا 
ونمرا، إضافة إلى عدد من القطط 

والكلاب والثعابين والطيور بمختلف 
أنواعها، ولكل من هذه الحيوانات 
مدربها الخاص. وتختصّ حديقة 

حيوانات الجيزة، أقدم وأكبر 
الحدائق في مصر بتوفير 

متطلبات السيرك من الحيوانات، 
شريطة الحصول على 

التراخيص الرسمية اللازمة.

تدريب مستمر

تتوقّف  لم 
التدريبـــات والبروفـــات يوما 

واحدا، لكنها تكون مقتصرة على 
الحيوان ومروّضه دون مشجعين، 

وتســـتغرق نحو ســـاعتين، بهدف 

تجنّـــب وجود فجوة نفســـية بين المدرب 
وبـــين الحيوان المســـؤول عنه، فالأســـد 
بحاجـــة دائمة إلـــى أن يتـــدرّب حتى لا 
ينســـى ما تعلمه من حـــركات وقفزات أو 
يفكّـــر فـــي أن يكون مفترســـا حتى تجاه 

مروّضه.
وأكثـــر ما يخشـــاه المســـؤولون عن 
الســـيرك أن تكـــون هناك موجـــة ثانية 
لجائحة كورونا، حينها ســـتصل الأمور 
إلـــى نقطـــة النهائية، فقـــد ينقرض هذا 
الفـــن مـــن البـــلاد كليّـــا، أمـــام تعاظـــم 
المـــوارد،  ونـــدرة  الماديـــة،  الخســـائر 
تكاليـــف  إلـــى  الحيوانـــات  وحاجـــة 
وتوفيـــر  التدريبـــات  نظيـــر  باهظـــة 
والعمالة  والإقامـــة  والشـــراب  الطعـــام 

الدائمة.
وتأسّـــس الســـيرك المصـــري خـــلال 
عهـــد الرئيـــس المصـــري الراحـــل جمال 
لديـــه  كانـــت  عندمـــا  عبدالناصـــر، 
إســـتراتيجية شـــاملة بأن يصبـــح الفن 
قوة ناعمة للدولـــة، فاهتم بكل ما يرتبط 
بإبراهيم  حينهـــا  واســـتعان  بالفنـــون. 

الحلـــو باعتبـــاره الأب الروحـــي للمهنة 
آنذاك، واســـتقبله بقصـــر عابدين واتفق 
معه على قيادة المهمة، وتعهّد بتوفير كل 
احتياجاتـــه من حيث المكان والحيوانات 

بأعداد كبيرة.
الحلـــو،  عائلـــة  أجيـــال  وتعـــدّدت 
وتخصّـــص أغلـــب أفرادهـــا فـــي تربية 
وترويض الحيوانـــات، وقرّروا أن تكون 
لهم مدرسة خاصة مستقلة عن الحكومة، 
فأسّســـوا الســـيرك المصـــري الأوروبي، 
واســـتعانوا بخبرات دولية من روســـيا 
بشـــهرة  وحظوا  وإيطاليا،  وكولومبيـــا 
عالميـــة، إلى درجة أنهم أبرموا شـــراكات 
مع الســـيرك الروســـي، وســـيرك ريفيرا 
الفرنســـي، وســـيرك هوليوود، فصاروا 

أكثر خبرة وكفاءة وجماهيرية.
ومـــا زالـــت العائلة تحظى بشـــعبية 
جارفة بين الأوســـاط المجتمعية والأســـر 
الشـــغوفة بالسيرك، فأســـماء المؤسّسين 
ما زالت راســـخة فـــي الأذهان، مثل الجد 
محمـــد الحلـــو، والجدة محاســـن الحلو 
التي أطلق عليهـــا المرأة الحديدية، لأنها 
كانـــت أول ســـيدة فـــي العالـــم العربي 
والشـــرق الأوســـط تدخل عالـــم ترويض 
الأسود، ثم توارثت أجيال العائلة المهنة 

منذ نعومة أظافرها.
عـــن  الأوروبيـــة  الوجـــوه  اختفـــت 
الســـيرك، وعـــاد الخبـــراء الأجانب إلى 
بلادهم، لتجد عائلة الحلو نفســـها أمام 
مصير مجهول، فالشـــحّ المالي يطاردها، 
والحيوانـــات بحاجة إلـــى ثلاث وجبات 
طعام يوميا، والمفترســـة منها لا تتناول 
ســـوى اللحوم الطازجة، والأكثر من ذلك، 
غلق الأبـــواب أمام الجمهور، ودخول كل 
حيوان في عزلة مع نفســـه تكاد تعصف 

بحياته وتنهك قوته وتهوي بمهاراته.

علاقة حميمية

معانـــاة أشـــبال الأســـود والنمـــور 
الصغيـــرة أقـــل مـــن آبائهـــا وأمهاتها، 
حيـــث يتم تربيتهـــا داخل بيـــوت عائلة 
الحلو، تلهو وتلعـــب مع الأبناء الصغار 
ويشـــاركونها فـــراش النـــوم إلـــى حين 
بلوغها عامين، وبعدها يتم وضعها داخل 
غرف حديدية بالســـيرك، وتهدف التربية 
المنزلية للمفترســـات الصغيرة إلى 
أن تتعـــوّد على مروّضيها بعد 

الولادة مباشرة.
ارتبطت حيوانات 
السيرك بمدرّبيها حتى 
عودة الأمور إلى طبيعتها 
تدريجيا، بشكل قد لا 
يتخيله البشر، فالمتخصّص 
في ترويض الأسد أصبح 
يتعامل معه باعتباره 
ابنه، وأهم كائن في حياته، 
ويستحيل أن يتناول طعامه 
وشرابه دون وجود مروّضه، 
وهو الوحيد القادر على 
مؤازرته عندما أجبرت 
الظروف الجمهور على أن 

يقاطع العروض.
وتوفي أحد الأسود في 
السيرك المصري الأوروبي، 
في السبعينات من القرن 
الماضـــي، بعد أســـبوع واحد 
من موت مدرّبه عندما هاجمه 
الأســـد ســـلطان فـــي نهاية 
العرض، فلـــم يتحمّل فراقه، 
وامتنـــع عن تنـــاول الطعام 
والشراب، ورفض التدريبات، 

وانعـــزل مع نفســـه داخل غرفتـــه، حتى 
انتهت حياته تأثرا بوفاة مروّضه.

تبدو الواقعـــة خيالية، لكن ما يفعله 
المسؤولون عن السيرك تجاه حيواناتهم 
مـــن أجل تجاوز أزمة كورونـــا كفيل بأن 
تدين لهـــم من أجله الحيوانات بحياتها. 
فقـــد اضطـــرت فاتن الحلو إلـــى بيع كل 
ممتلكاتها، من ذهب وســـيارات وأراض 
والأشـــخاص  البنـــوك  مـــن  وتســـتدين 
لتوفير الطعام والشراب والمسكن الملائم 

لحيواناتها المفترسة.
وقالت لـ“العرب“، إنها تذهب كل يوم 
إلى السيرك الذي تمتلكه عائلتها لتلتقي 
الحيوانات في غرفها، وتقدّم لها الطعام 
والشـــراب وتجلس إلى جـــوار كل منها 
لبضع دقائق، وتهمـــس في أذنيه بهدوء 
وكأنـــه يســـمعها، لتبلغـــه بـــأن الوضع 
الراهـــن لـــن يســـتمر طويـــلا، وتتلمّس 
جســـده بهدوء لطمأنتـــه والتهوين عليه 

ليشعر بالأمان والسكينة.
نظـــرات  الحلـــو  فاتـــن  تنســـى  ولا 
الأســـود إليها كلما جلست إلى جوارها، 
فرغم أنها حيوانات شرســـة ومفترســـة، 
لكنها بـــدت منكســـرة ومحبطة. بعضها 
يرفـــض تنـــاول الطعـــام إلاّ بعـــد تدليله 
ومداعبتـــه وكأنـــه ناقـــم علـــى حياتـــه 
والظـــروف التـــي دفعته ليكـــون وحيدا 
الشـــاقة  التدريبـــات  مـــن  ومحرومـــا 
والفقرات المثيرة، والتشجيع الجماهيري 

لحركاته.
وما زالت ابنتا فاتن، دهب وكاميليا، 
وهمـــا مدرّبتـــان للحيوانات المفترســـة، 
تقومان بأدوار أقرب إلى الطبيب النفسي 
والقـــرود  والنمـــور  الأســـود  لمســـاعدة 
تحديـــدا، على تجـــاوز صدمـــة التباعد 
بين العـــروض، فالجمهور لا يشـــاهدها 
والجمعـــة،  الخميـــس  يومـــي  ســـوى 
وباقي الأيام بـــين أقفاص حديدية داخل 
الســـيرك، لا تخـــرج منهـــا ســـوى وقت 

التدريبات.
صحيـــح أن الفقـــرات الجماهيريـــة 
صارت نادرة، لكن العلاقة بين الحيوانات 
ومدربيهـــا أصبحت أقوى مـــن أيّ وقت 
مضى، فهناك تقارب نفســـي وإحســـاس 
متبـــادل بالمصير المشـــترك، وكل حيوان 
يُدرك ويفهم كم يجتهد مدرّبه لمســـاعدته 
فـــي هذه الظروف الصعبة، فلم يتخل عن 

إطعامـــه وتدريبه واللهو معـــه حتى لو 
كانت فترات التلاقي مع الجمهور قليلة.

أسود في المنزل

عندما يشـــعر البعض مـــن مروّضي 
الأســـود بوصول الحالة النفســـية لأحد 
الحيوانات المفترســـة إلى مرحلة متدنية، 
يأخذه معه إلى المنزل، ليرى جمهورا من 

الأهل والأصدقاء.
هناك من حوّل بيته إلى حلبة صغيرة، 
يضع فيها مناضد صلبة ومقاعد خشبية 
لاســـتخدامها في تدريب وترويض الأسد 
أكثر من مرة، حتى يتأكّد من أنه عاد إلى 
حالتـــه الطبيعيـــة، ثم يعيـــده إلى غرفته 

بالسيرك.
وأكّـــدت فاتـــن الحلو لـ“العـــرب“، أن 
”بروفـــات العرض لم تتوقّـــف حتى اليوم 
برغم غيـــاب الجمهور لفترات طويلة، لأن 
حيوانات الســـيرك تصاب بحالة ســـيئة 
وتشـــعر بأنها لم تعد لها قيمة، وجسديا 
تصبح عضلاتها رخـــوة، وبالتالي، لذلك 
تحوّل المدرّبون إلى مروّضين ومشـــجعين 
طعـــام  ومقدّمـــي  نفســـيين  ومعالجـــين 

وشراب، وعمال نظافة“.
ولا يختلف الأمر كثيرا بين الســـيرك 
الأوروبي  والمصـــري  (عمومي)  القومـــي 
(خـــاص). فالأزمـــة بـــكل تفاصيلها تبدو 
متقاربـــة إلى حـــد بعيد، ويظل التشـــابه 
الأكبـــر بينهما، في اســـتمرار التدريبات، 
توقّفـــت  إذا  المفترســـة  الحيوانـــات  لأن 
لفترة عن الترويض والتشجيع وممارسة 
هوايـــة القفـــز واللعـــب قد تتحـــوّل إلى 
مفترســـة، وتنســـى ما تعلمته وتركّز في 
أن تكون على الطبيعة التي ولدت عليها.

الفـــارق الوحيد تقريبا بين الســـيرك 
توفّـــر  الأخيـــر  أن  والقومـــي،  الخـــاص 
لـــه الحكومة دعمـــا ماديا يســـاعده على 
مواجهـــة صعوبات وقـــف العروض، فلا 
يركّـــز المدرب ســـوى في صقـــل مهاراته 
خـــلال فترة غيـــاب الجمهـــور، والبعض 
اســـتغل أزمة كورونا ليجعـــل منها فترة 
تـــزاوج للحيوانـــات، بحكـــم أن موســـم 
التزاوج يحدّده المدرّب وفق موعد الراحة 
السنوية التي يحصل عليها من السيرك.

وقال وليد طه مدير الســـيرك القومي 
لـ“العرب“، ”إن الأزمـــة الكبيرة تكمن في 

اســـتمرار غيـــاب الجمهـــور بكثافـــة عن 
حضـــور العـــروض، لأن ذلك يؤثّر ســـلبا 
على الحالـــة المزاجيـــة للحيوانات، فهي 
تعتبر مشاهد الزحام خلال الفقرات أكبر 
حافز لها على إخراج كل طاقاتها لتحظى 
باستحســـان الجميـــع، وهو مـــا يحاول 
المدرّبـــون تجاوزه بالتقارب النفســـي مع 

الحيوانات المفترسة“.
ويرتبط نشـــاط حيـــوان مفترس مثل 
الأســـد، بتشـــجيع جمهور الســـيرك له. 
فتراه سريع الحركة والنشاط كلما اهتزت 
القاعـــة بالتصفيق، ما يســـاعد مروّضه 
علـــى القيـــام بحـــركات شـــيقة ومثيـــرة 
وجريئة، لكن عندمـــا يخيّم الصمت على 
المكان، ويصبح الاثنان وحيدين في قاعة 
خاليـــة كما هو الحال خـــلال هذه الفترة، 

فمن الصعوبة أن يبتكر أيّ منهما.

ولا يمتلـــك الســـيرك القومـــي بمصر 
أســـوده ونموره، كمـــا الحال بالنســـبة 
للســـيرك المصري الأوروبـــي، لكنها ملك 
لصاحبهـــا، ويتم التعاقد معه خلال فترة 
العـــروض، نظيـــر مقابل مـــادي معقول، 
والشـــراب  والطعـــام  الإيـــواء  وتوفيـــر 

للحيوانات.
لظـــروف  العـــروض  غيـــاب  ورغـــم 
كورونا، وتقديمها ليومين أســـبوعيا، لم 
يتخل الســـيرك عن دوره، وتحمّل الكثير 
من الخســـائر المادية حفاظا على الحالة 
الحيوانات  وتظل  للحيوانات.  النفســـية 
الأكثـــر حظـــا التـــي تخـــرج من جـــدران 
الســـيرك، بأجوائـــه المحبطـــة والكئيبة، 
للمشاركة مع مروّضيها في أعمال درامية 

وسينمائية.
وتتبع الأســـود والنمـــور التي تظهر 
في بعض الأفلام والمسلســـلات السيرك، 
لأنها مدرّبة بشكل كاف ويمكن ترويضها 
بســـهولة، حتى صار العمـــل الفني الذي 
يتضمن مشـــاهد إثارة وعنـــف ومطاردة 
يقـــوم بهـــا حيـــوان مفترس، هـــو الملاذ 

لتعويض غياب العروض.

الكمامات تصيب حيوانات السيرك المصري بالاكتئاب
الأسود والنمور وجدت في الأفلام ملاذا لتعويض غياب العروض

الوباء يسرق البهجة من العروض

عادت تدريجيا عروض الســــــيرك المصري بما تحويه من استعراضات فنية 
مثيرة. لكن الحيوانات المفترســــــة ما زالت لا تســــــتطيع التأقلم مع الوضع 
الراهــــــن، بعد فترة طويلة من التوقف أبعدتهــــــا عن الجمهور، إثر غلق دور 
ــــــة لمواجهة فايروس  الســــــيرك لأشــــــهر طويلة ضمن الإجــــــراءات الاحترازي

كورونا.

الحيوانات ذكية تشعر 

بالريبة تجاه حاضرين 

تختفي ضحكاتهم لذلك 

لا تقدم أفضل ما لديها 

من عروض

لوا 
ّ
مروضو الأسود تحو

إلى معالجين نفسيين 

 من شراستها
ّ

للحد

فاتن الحلو

منهما. ي
م تعد حالتها النفســـية كما
أغلـــب الوقت بحت تقضي
خاء والنـــوم، ويكفي النظر 

لاكتشـــاف مدى 
 يســـيطر عليها 
لهـــا، ولو كانت 
سّـــلت لوبـــاء
حل بلا رجعة، 

ها الجمهور بكامل 
 مرة أخرى، وتقدّم

يقة مع مدربيها داخل

أسدا  30 لحلو، أكثر من
ة إلى عدد من القطط 

بمختلف  والطيور عابين
ل من هذه الحيوانات 
ص. وتختصّ حديقة
يزة، أقدم وأكبر

مصر بتوفير 
يرك من الحيوانات،

صول على
رسمية اللازمة.

ستمر

ف 
والبروفـــات يوما

تكون مقتصرة على
وّضه دون مشجعين،
بهدف ســـاعتين، حو

الحلو، تلهو وتل
ويشـــاركونها ف
بلوغها عامين، و
غرف حديدية با
المنزلية للم
أن تتع
ا

ع

يتخ
ف

ابن
ويس
وشر

ال
ي

ال
ف
الماض
من م
الأس
العر
وام
والش
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